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  كلمـة شكـر
  

  " الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله "

إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز    والامتناننتوجه بجزيل الشكر  

هذا العمل وفي تذليل ما  واجهناه من صعوبات ونخص بالذكر أستاذنا المشرف  

هذا    إتمامعونا لنا في    علينا بتوجيهاته القيمة وكانبخل  يلم    ذيال  جبارة إسماعيل

  البحث .

    وآدابهاوالشكر موصول لجميع أساتذة قسم اللّغة العربية  

  

   

  

  زينبو    زهرة                                                    

      



  

 

  

  إهداء
  

  " بسم االله الرحمان الرحيم "

إلى التي جعل     و نستعين به.  هه الحياة فنحمدذهو الله رب العالمين الذي وفقني في ه  امتنانأول  

  ها االله.تي غمرتني بعطفها أمي الغالية حفظاالله الجنة تحت أقدامها و ال

  .ه االله  والدي حفظع وتحمل عبء الحياة إلى  إلى الذي رباني على الفضيلة والتواض

  م  وفقه و الكتكوتة الصغيرة دعاء   يوسف و إبراهيمو    محمدإلى من عشت و تربيت معهم إخوتي  

  االله.

 إلى الأبد.  ناودامت صداقت زهرةدربي    ةإلى صديق

 .و إلى صديقتي و زوجة أخي امال

 إلى جميع من ساعدني من بعيد أو من قريب حتى ولو بابتسامة أو بكلمة صادقة.

 "إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي."

  اهديهم ثمرة جهدي.

    
 

 زينب                    



  
  
  

  
  

  

  بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد:  

  قبل كل شيء نحمد الله الذي و فقنا لإتمام ھذا العمل، و أدعوا الله عز وجل أن     

  یجعل عملي ھذا في میزان حسناتي، و أن ینفع بھ كل من اطلع علیھ.         

  ى من ملأت حیاتي عطفا وحنانا،إلى منبع الحب وصاحبة القلب الرحیم، ال-          

  شتھدت بتربیتي، إلى التي لولاھا لما ذقت طعم النجاح ولا طعم االى من تعبت و         

  الحیاة، إلى التي سھرت اللیالي وساھمت بقسط كبیر من نجاح والى التي وجدتھا         

   .بجانبي بكل لحظات عمري إلي أمي الغالیة العزیزة حفظھا الله        

  ،إلى المثل الأعلى في الدنیا، إلي رمز التضحیة من اجل سعادتنا، إلى القلب الرحیم -      

  إلى أبي الغالي.     

  إلى كل إخوتي -      

  إلى صدیقتي زینب و صدیقي مھدي

  و إلى كل من حملتھم ذاكرتي و لم تحملھم مذكرتي
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  مقدَمة :

لقد كانت فترة التسعینات حافلة بالروایات التي تحاول أن تأسس لنصَ روائي یبحث عن تمیُز 

الذي  إبداعي مرتبط ارتباطا عضویاً بتمییز المرحلة التاریخیة التي أنتجته وبالواقع الإجتماعي

شكَل الأرضیة، یسمَى أدب هذه الفترة بأدب الأزمة أو أدب العشریة  السوداء، ویعدُ هذا الأدب 

من أهمَ الإنتاجات الإبداعیة الجزائریة لكونه أرخ لمحنة الجزائر التي مرَت بها أثناء فترة 

البسیط  التسعینات من القرن الماضي الذي عانت منه كلُ شرائح المجتمع من الإنسان العادي

إلى نخبة المجتمع، وبهذا ظهرت جملة من كتابات ما یسمَى أیضاً بالأدب الإستعجالي الذي 

ترجم على ید مجموعة من الأدباء الجزائریین أمثال : یاسمینة خضرا ، واسیني الأعرج ، رشید 

انت بوجدرة وآخرون الذین سالت أقلامهم لتنقل لنا مأساة الشعب الجزائري مرة أخرى بعد أن ك

في بدایاتها الأولى تصوَر لنا مرارة الحقبة الإستعماریة على ید محمد دیب ومالك حداد ومولود 

  معمري وغیرهم.

وهذا ما تطرَقنا إلیه في بحثنا من خلال دراسة مجموعة من الروایات التي عالجت قضیة 

الأولى لنقص  العشریة السوداء بالرغم من الصعوبات التي اعترضت طریقنا وهذا راجع بالدرجة

  المراجع حیث تطرَقنا في خطة البحث إلى مایلي:

 مدخل:

الفصل الأول : الإیدیولوجیا في روایات :    

)الطاهر وطار  (الشمعة والدهالیز  ­       

)واسیني الأعرج  (سیدة المقام  ­       

الفصل الثاني :  الإیدیولوجیا في روایة بم تحلم الذئاب لیاسمینة خضرا.   

ملخص الروایة. ­       

الشخصیة. ­       



2 
 

المكان. ­      

الزمان. ­      

)وصفي تحلیلي  (المنهج المتَبع : منهج سیمیائي   
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:المدخل  

ة نفسها بفضل عوامل الانحدار السیاسي والاجتماعي وایة الجزائریّ وجدت الرّ    

م أمام واقع مریر ومستقبل مجهول بعد أن  1988والاقتصادي بعد أحداث أكتوبر 

من أحداث في قالب سردي زاوج  انبرت أقلام الروائیین لتكتب وتسجل ما كان یحصل

م المبدعین ظا المقام أن معذولا یخفى في ه،بین فنیة الأدب وبین واقعیة الأحداث

ا ذوفي هیة واردا،فلم یكن الإهتمام بالغة الفن،اتجهوا إلى النقل الحرفي للحقیقة الجزائریة

التسمیة التي  ذههر مفهوم الروایة " الإستعجالیة " أو الروایة "الصحفیة " هظالسیاق 

وردت من فرنسا أین كان الإهتمام بروایة المحنة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة،خاصة 

ج التي سنطبق علیها البعد ذوالتي من بینها الروایة النمو " یاسمینة خضرا "روایات 

  ".الذّئاب" بم تحلم  الإیدیولوجي

الأحداث التي مرَ بها      خ لكلّ ة المعاصرة بمثابة المرجع المؤرّ وایة الجزائریّ الرّ  تعدُّ    

الذي الوطن وكانت العشریة السوداء بالأخص صورة صادقة عن الوضع الإستثنائي 

 روایاتهم،ون من دمار الأزمة ورمادها یبنون وائیعصف بالجزائر،حینها نهض الرّ 

عات،وممَا لا شكَ فیه أنَه حالما ر،وتعدَدت معها الإبداظفتعدَدت الحقائق ووجهات الن

أو " كلمة " روایة المحنة " أو " روایة العنف " أو " الروایة الإستعجالیة "  تذكر

هني ذ" أو " الروایة السوداء " یحدث ربط  ةتسعینیّ الّ محكیات الإرهاب " أو " الروایة 

ا ذلك أنَ هذمنطقي بینها و بین تسعینات الجزائر أو العشریة السوداء أو عشریة الدم 

ص النّ اتّخذ  ذة إهوره ومضمونه بسنوات المحنة الجزائریّ ظوع من الآداب ارتبط النّ 

 ة التي انفجرت على أكثر من صعید المادَة الخام لبنائه وائي المأساة الوطنیّ الرّ 

والتي  ،1988أكتوبر  5الجزائریة التي تعود خلفیاتها إلى أحداث  تلك المأساة السردي،

تحوُل هام غیر مسبوق في إن لم تدم إلاَ أیاما إلاَ أنَ ما تمخضَ عنها شكل منعرج 

فالروایة السوداء لفترة التسعینات كما یرى " أبراهیم سعدي " من <<ام الجزائري.ظالن
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ة التي نجدها في روایة ظوالتشابه وهي نفس الملاحناحیة التیمات تحمل طابع التماثل 

المرحلة السابقة لها التي تتمیَز بدورها بتمركزها حول هموم الجماعة وبالتالي بالواقع 

اهرة بالنسبة للنص الروائي الخاص بعصر الأحادیة ظالذه ا كانت هذالعام للمجتمع، وإ 

م بهده الدرجة أو تلك للواقعیة في تبنیهالحزبیة یمكن إرجاعها إلى اشتراك الروائیین 

في التسعینات لأي  كذلكالإشتراكیة التي تحدد للأدب أهدافا نضالیة، فإن الأمر لیس 

ة سعینیّ أنَ تمركز الروایة التّ اذ في زمن التعدُدیة الحزبیة و الانفتاح على الرأسمالیة، 

قت به السُبل في تفرَ الذي حول هموم الجماعة لا یحیل إلى وحدة المعتقد الإیدیولوجي 

لة في تجریب العنف كتجربة ة للمجتمع المتمثّ هده الفترة، وإنَما لوحدة التَجربة العامّ 

ت الحكي امن خلالها فضاء دتدة تعدّ هرت تجارب متعدّ ظ) و 1(وشاملة>>.جوهریة 

تبوا كین ان الأدیب " الطاهر وطار " من الذك <<ات من كتبهاددت إیدیولوجیّ وتعّ 

هورها مثلما فعل في ظاهرة الإسلامیة، وتفسیر أسباب ظتهدف إلى شرح الالروایة التي 

م ظروایته " الشمعة والدهالیز " وتجدر الإشارة إلى أنَ التیار الأصولي یحضر في مع

  )2(.>>كتابات " وطار " وبشكل صریح أیضا كما في روایة " الزلزال "

الذین احترفوا الموت والدمار لامیات الإسلامیین ظ<< وهناك من كتب روایات عن   

  منحازین إلى العلماني الحداثي مثل " واسیني الأعرج " في روایته " سیدة المقام "،

  اك هناك من حاولوا المقاربة بتوفیر حد كبیر من المستوى الجمالي، ربَماذا وذوبین ه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الحمید بن هدوقة، دراسة  تسعینیات الجزائر كنص سردي،الملتقى الدولي السابع للروایة –إبراهیم سعدي  )1(

  .25-24الملتقى السادس، دار هومة للنشر، الجزائر ص 

أثر الإرهاب في الكتابة الروائیة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة و الفنون، الكویت، -مخلوف عامر )2(

  .  305، ص1988سبتمبر  1، العدد 28المجلد 
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  )1(.>>اكرة الجسد "ذتمثلهم أحلام مستغانمي أحسن تمثیل في " 

وحتى وإن اختلفت  إیدیولوجیات الروائیین فقد یجمعهم مصطلح " الروایة السوداء "     

زها نقل بشاعة المحنة، وصور الأزمة الجزائریة المترامیة التي كان من أهم ما یمیّ <<

الأطراف لتتنقل من عنف التقالید إلى عنف المشهد والإنفعالات، عنف النص، عنف 

 الذيدُد الدَال على تعلُق الروایة بالواقع الإجتماعي التخییل،عنف اللغة، عنف التع

أنتجها، والكشف عن عنف الجماعات الإسلامیة، والقمع العادي لسلطة عنیفة كما أنَ 

  )2(.>>مة ومواجهة الإرهاب بالكتابةا التعدُد یعبر عن تنویعات رمزیة للمقاو ذه

لاحق كل أفراد الذي وي والقدر المأسا ألجزائريفي ملامسة جریئة للواقع  وهذا    

اغیة على ردیة الطّ ، فكانت اللغة السّ  ینيیاسي والدّ ي العالمین السّ ظل تشظالوطن، في 

وداء مزدوجة، لغة حمیمیة سهلة تحمل في حروفها الكثیر من الألم والوجع الروایة السّ 

ا النوع ذولغة متوترة غاضبة تحمل شحنات من الثورة والرفض للوضع الدَموي لأنَ ه

، والأسئلة مطروحة  قدر ما یترك فعل القراءة معلَقابمن الروایة لا یقدم حلا في النهایة 

 ب...والتعجّ  الاستفهامقلها علامات نت

ما یمیّز الرّوایة السوداء هو التعدُّد الّلغوي داخل المتن السّردي، فمن الفصحى إلى   

بصمة التفرُد والإنتماء والخصوصیة العامیّة، إلى الّلغة ألفرنسیة، لتعطي للروایة 

  الجزائریة،<< والغالب في كل الأعمال الإبداعیة هو بقاء الفصحى كلغة مركزیة، ولئن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  2001/05/15، 159الكتابة الروائیة والأزمة الجزائریة، جریدة الشروق، العدد - بشیر مفتي )1(  

ملامح كیساء میساء : كتابة العنف/عنف الكتابة في روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، الملتقى  )2(  

  .234الدولي الحادي عشر لروایة عبد الحمید بن هدوقة، دراسات الملتقى العاشر، دار هومة للنشر، الجزائر، ص
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ى درجة الإستخدام یكون في حدود ما لا یصل إل فهذا استعملت اللغة الفرنسیة 

   )1(.>>وایةلغویة للرّ المساس بالهویًة الّ 

كما ركَزت الروایة السوداء على إبراز شخصیة المثقف الجزائري بمختلف إنتماءاته    

اهرة ظلیكوَن الشخصیة المركزیة داخل العمل السردي، وقد تعود المهنیة والإیدیولوجیة، 

ة كونه كان یحمل فكرا التسعینیّ هیمنة المثقف كشخصیة محوریة في النصوص السردیة 

نقاط تأثیره وتأثُره بالوسط السیاسي الدیني  بذلكحداثیا مغایرا لسائد وقتها فاختلفت 

الجدید، فمن المثقفین من بقي حاملا لرسالته دون أن یهزَه تیَار العنف، ومنهم من سقط 

 هذاو لى الحیاة الم، مجرم ناقم عظفي وحل المحنة من علیاء ثقافته لیتحوَل إلى ثائر 

 الذيئاب " ل " یاسمینة خضرا " الذهو حال شخصیة " نافاویلد "في روایة " بما تحلم 

  كان اكبر مساهم في صنع العنف والموت. ذسنعرف سیرته في الجزء التطبیقي إ

أنَ الروایة السوداء المكتوبة باللغة الفرنسیة كانت حاضرة بقوة في ساحة  ظوالملاح   

اهرة العنف بكل جرأة ولامس الحقیقة ظهر جیل جدید تناول ظ <<ذإالإبداع السردي 

الجزائریة بكل موضوعیة فقد مثَلت الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة الصورة الحقیقیة 

  )2(.>>وس الإرهاب الأسلامويللمجتمع، وبلاد تعیش تحت كاب

وعلیه فالروایة الجزائریة المعاصرة، هي روایة تسعینات القرن العشرین وبدایة القرن    

الفترة أغلب الروائیون ركَزوا على الصراع بین المثقف  هذهالواحد والعشرین، وفي 

إلى الأخیر ضد المثقف ویكره الوعي والفكر الأحادي، وكل ما یؤدي فهذاوالإرهابي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25إبراهیم سعدي: تسعینات الجزائر كنص سردي، ص )1(    

 2001/05/15،  159أمین الزاوي : الكتابة الروائیة والأزمة الجزائریة ، جریدة الشروق ، العدد )2(    
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ا في الروایة الجزائریة هو مثقف هزَته الأحداث ذالعلم ومخالفته في الرأي، فالمثقف إ

في السنوات  بذلتممَا أدَى بهم إلى خیبة، رغم كل المجهودات التي  المتسارعة،

السابقة راجین الأفضل، ولكن راحت في مهب الریح، إلى جانب الدیون المتراكمة التي 

فهي الجزائر المنتهكة أو  1988أصابت كل شرایین المجتمع، وأحداث أكتوبر 

تعیشه الجزائر، فكتبوا في شكل  الذيا الواقع المرَ ذالمغتصبة واغتنم الروائیون ه

مزریة والمأساویة حوله والأحداث السیاسیة، الإجتماعیة روایات تروي الأوضاع ال

والأمنیة التي عجز المثقف عن التنبؤ بها والتعامل معها، فالروایة هي عالم عاكس 

للقیم و العلائق  القائمة في المجتمع فأصبحت الروایة الجزائریة في التسعینات علامة 

ا الإتجاه ذنبغوا في ه الذینئیین والروا بارزة في الروایة العربیة بفضل جهود الكتاب

  الفني.

نهایة التسعینات أصبحت الأوهام القدیمة مجرَد أطلال بالیة لا یتوقَف عندها في و     

أحد وصعدوا إلى مقدمة المشهد " جیل الخراب والفوضى " جیل أنجبته مرحلة 

 التحوُلات، ولم یختر الروائي أو الكاتب الجزائري طریق آخر سوى الكتابة. 

  مفهوم الصراع الإیدیولیجي في الروایات المطروحة:

  _ من خلال تحلیلنا للروایات الثلاث :

فالصراع الإیدیولوجي عبارة عن تلك المواجهة والمناظرات الفكریة التي تسود بین  ٠   

الطرفین، أحدهما التیار الدیني والآخر اللیبرالي أو بین المثقف والسلطة أو بین طرفین 

الأوَل هو ثقافي والثاني هو سیاسي، فكل طرف یحاول أن یدافع عن أفكاره یواجه 

  الآخر بها.

الإیدیولوجي هو عبارة عن عرض الأفكار لكن بصیغة مخالفة وهو  فالصراع٠  

الأكثر هیمنة على النصوص الروائیة فنجده بارزا في الفترة الممتدة من الثمانینات إلى 
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منتصف التسعینات بصورة واضحة جدا، فهو خطر في المجتمع الجزائري من خلال 

الفرنسي في الكثیر من المواقف ور الماركسي الواقع تحت تأثیر الحزب الشیوعي ظالمن

وخاصة موقفه من قضیَة الإدماج التي نادت بها الحكومة الفرنسیة وأیَدتها النخبة 

  المثقفة والبورجوازیة الجزائریة.

: هي تعبیر عن الأفكار السیاسیة أو الدینیة وتعتبر مكوَناً أساسیًا في أيَ  اصطلاحاً 

في وهي في الروایة شیئاً كائناً لامحالة، فهي نصَ أدبي لأنها هي التي تكون بعده المعر 

تستعمل من أجل إزاحة الطرف الآخر من طریقه، ویغدوا العنف أحد الأدوات  «إذاً 

 )1( »الأساسیة في الحوار سواء سیاسیاً، اجتماعیاً، ثقافیاً كان أو دینیاً 
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، رابطة 2000، جوان  1علال سنقوقة : المتخیَل والسلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة، الطبعة  ­)1(

. 61 – 37كتاب الإختلاف ، ص   



 

 

  

 

    

  

    

  الفصـل الأول:

البعد الإیدیولوجي في الرّوایة 

 الجزائریة
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:ةوایة الجزائریّ : الصراع الإیدیولوجي في الرّ 1 المبحث  

)دة المقامسیّ  –هالیز معة والدّ الشّ (  

تمهید :       

سعینات عن وعي یرى العنف نتیجة للتطرف المتصاعد بأشكال، كشفت روایة التّ     

یبدأ بفكرة تكبر شیئا فشیئا، ثمَ تتحوَل إلى ات تمارس العنف، ج لشخصیّ ذنمامثلَتها 

لك كله بالقتل كأعلى ذلینتهي  السّلطة،إضافة إلى تطرف  عدّة،اهر ظله مب تتخلّ تعصُّ 

  طرف.درجات التّ 

ونعمل على كشف طریقة  هذه النماذجالمنطلق نسعى إلى التَعرف على  هذامن   

جین عن ذا وسنقف عند نموا وسیاسیّ ا وعقائدیّ وتعاملها مع الآخر المختلف فكریّ  تقدیمها

  ة السوداء.الأزمة أو العشریّ هذه ة التي عایشت وایات الجزائریّ الرّ 

والدّهالیز:معة الشّ _ )1      

: وایةعریف بالرّ التّ -أ     

الشمعة والدهالیز هو عنوان الروایة للكاتب الجزائري الطاهر وطار التي صدرت عن   

  .1995ة عام یّ ظبیین الجاحمنشورات التّ 

ي عرفته الجزائر الذالسیاسي  الانقلابهالیز التي تزامنت مع معة والدّ تنقل روایة الشّ 

  لك الواقع الجدید بكل تناقضاته الجدیدة.ذ 05/10/1988اث دبعد أح

فهي تحاول البحث عن الأسباب والمرجعیات التاریخیة التي أوصلت الإنسان الجزائري 

  العنف كوسیلة للوصول إلى السلطة. ذالمتحول باستمرار إلى اتخا

یضع الطّاهر وطّار أمامنا بطله وهو شاعر، ثم یسیر بنا الروائي لتتبع الأیام الزاهیة   

  -ودخوله مدرسة المیلیة، ثمَ ثانویة فرانكو التي عاشها بطله تحت رعایة عمه المختار،

  بقسنطینة، وأخیرا المعهد الفلاحي )بمعنى المدرسة الفرنسیة الإسلامیة  (میسیلمان
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ع سیرة البطل بالحراش،  والمؤتمرات التي شارك فیها في ألمانیا وتونس وصوفیا، وبتتبّ 

 الاستقلالتحریریة، ثمَ مرحلة ینقلنا الروائي إلى تاریخ الجزائر الحدیث في أیام الثورة ال

والتغیرات التي  1988فمرحلة البناء والتشیید لیقفز بعدها إلى ما بعد أحداث أكتوبر 

عرفها المجتمع خاصة منها السیاسیة التي فتحت المجال للتعدُدیة الحزبیة، وحریة 

  الرأي والتعدُدیة الثقافیة واللُغویة.

التي نثر أدواتها ضمن المتن الروائي فكانت اللغة الروایة بجمالیة التلقي  ذهتتمیز ه   

  إحدى آلیات التلقي.

وایة بمشهد واحد تتجلى فیه المحنة الوطنیة ویتجلَى معه فصل من تكتفي الرّ  <<  

الشاعر وجماعة  ذفصول الإرهاب، إنَه مشهد إرهابي، یتكوَن من بطل ممثل في الأستا

  )1(.>>هم تنتهي بإعدامهله طائفة من التُّ  هملثمة تهجم علیه في بیته وتحاصره وتوجَّ 

  ملخَص الرَوایة :-ب

وهي من أسباب الأزمة السوداء  1992الروایة قبل انتخابات  ذهتجري أحداث ه   

التي أصابت الجزائر، و هذه الرّوایة عبارة عن دهالیز و هذا الأخیر یفضي إلى 

الكاتب فترة الاستعمار ثمَ الثورة ف لنا ظدهالیز سواء كانت وقائع أو حالات نفسیة، ویو 

والتحرُر، والنصر والفوز للجزائر، وبعد السّنوات الأخیرة التي تحوَلت بواسطة الرُعب 

  لم.ظإلى دهلیز كبیر وم

جامعي الذي یتحدَث المؤلَف على لسانه عن فترة التسعینات فهو  ذبطل الروایة أستا   

یكتشف الواقع الثقافي الجزائري المریض، ویحدَد مسببات المرض، في فترة اختلطت 

الموازین واهتزت قوى المجتمع الجزائري، فالبطل راح ضحیة المجتمع الجزائري، نتیجة 

 مَ إلى حزبهم وتیارهمظدوا أن ینالصراع بینه وبین جماعة من الملتحین، الذین أرا

  لك، فكانت النتیجة في الأخیر أن یقع فریسة وضحیةذالإسلامي، ولكنَه كان یرفض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .91- 90. صدط،دس- ،جامعة سعیدةأعمال الملتقى الخامس - الثابت الإیدیولوجي  –ناني بوداود ذو )1(  
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قتلوه وتركوه ممزقا بالخناجر والرصاص،و هو جثَة هامدة الذین لجماعة من الملتحین 

 وسط جموع وحشود تملأ المقبرة.

  : )هالیز معة والدّ الشّ  (روایةراع الإیدیولوجي في أنواع الصّ - ج

حلیل، صراعا إیدیولوجیا بالتّ  ألمضمونيالتي تناولت جانبها  الروایة ذهتضم ه   

  .)سیاسیة، فكریة، دینیة... (بمختلف أنواعه 

 الذي د في وضع قائمة تفسیرات للحالفهي تعالج في جوهرها موضوعا واحدا، یتجسَّ  

ل إلى صراعات حوَّ حول المسألة الواحدة، لتُ ؤى آل إلیه الوطن، حیث تعدَدت الرُّ 

ات التعارضات المسهمة في ذلالیة المتجادلة ات الدَّ ة تقوم بتضخیم التضادّ إیدیولوجیّ 

  اتها.ب تجلَیّ إغناء الروایة وإثرائها بخلق مجالات أوسع لإمكانیة تشعّ 

فة التي ظَ على اللغة المو  بالاعتمادهر في النَص ظفالإیدیولوجیا مكوَن خطابي یتم  

تعبیر عن تشكَل الأنساق المكوَنة للمتن الرَوائي، یستطیع المبدع استعانة بها تقدیم، 

یحیا فیه، فالإیدیولوجیا عنصر  لذياته وخلق صور عن نفسه والآخرین والعالم اذ

  ا ما سنتطرَق إلیه.ذالروایة بأنواعها وأشكالها المتعدَدة و ه ذهطاغي على متن ه

  صراع فكري :- )1

بین المثقَف وممثل و بین المثقَف الفرانكوفوني والمعرَب  یوجد في الروایة صرع فكري

  التیار الإسلامي وأحوال الخلافة.

  یقول : الذي لك من خلال البطلذهر ظوی  

الزعماء یلائمون بین المبادئ التي جعلتهم یهجرون وطنهم وبین احتضان أعداء « 

  )1(»من اللاَشيء إلى اللاَشيء. نبات هاربةذ ا صاروا منلذوطنهم لهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الجزائر2004وطنیة للفنون المطبعیة، طبع بالمؤسسة ال جدیدة،طبعة  ز،والدهالی الشمعة –وطار  الطاهر )1( 

  .154ص
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ا العصر ذالمدینة ومن ه ذهكما لو أنَهم خرجوا أجمعین من ه «ا ذكما تحدَث عن ه

  )2»(واستخلفوا مكانهم قوماً آخرین، وربَما أتوبهم من....... أقصى الماضي 

هن البطل الوطاري تتبلور في تبعیتها للإمبریالیة ذا أنَ إشكالیة السلطة في ذیعني ه

، وبالتالي فإنَ علاقة أيَ مثقَف بسلطته الوطنیة تحكم بمدى مماشاتها والاستعمار

لك ذفالحكومات الوطنیة أضحت بلا هوَیة، وما الثقافي والحضاري وعدمه،  للاستلاب

   )3(لأنَها ترید كسب كلَ شيء دون أن تخسر شیئا من مصالحها. إلا

تمَ اقتسام التركة دون كتابة فریضته، یتواطؤ غریب  «ا أیضا في قوله ذوتحدَث عن ه

استولى المفرنسون...... على المناصب الإداریة كلٌ حسب محسوبیته........ استولى 

  )4»(المعرَبون على التعلیم....... من كان ماضیهم مشبوها استولوا على الأسواق

  _صراع سیاسي دیني :)2

آلت إلى الحزب القائم بین التیار الإسلامي لك من خلال السیاسة التي ذهر ظوی

ا بارز في ذوالدولة الإسلامیة التي تحاول القیام وتؤسس في حدود الدَین والشریعة، و ه

  لك :ذالروایة فنجد من أمثلة 

كانت الجزائر في منزلة من المنزلتین، بین رئیس راحل، ملایین تبكیه وملایین تنهش  «

قادم یقدح في الرئیس السابق، ویستسلم لقدح الناس وانتقاداتهم،  عرضه، وبین رئیس

لا تنفع كما أجمعوا على  الاشتراكیةبما فیهم الأطر التي یعتمد علیها، اجتمعوا على أنَ 

 )5(»البلایا أنَ الرأسمالیة بلیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18ص )الشمعة والدهالیز  (نفس المصدر  )2(

د_ لینة عوض. تجربة الطاهر وطار الروائیة بین الإیدیولوجیا وجمالیات الروایة، عمان  )3(

  ,127،ص2008ألأردن

  .130.ص2004الشمعة والدهالیز، طبعة جدیدة، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر –الطاهر وطار  )4(

  .    153) نفس المصدر ( الشمعة والدهالیز ) ص 5(
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  الجزائر كانت تعیش حالة من الضیاع بعد رحیل الرئیس هواري بومدینبمعنى أنَ 

  وتحاول ملأ الفراغ الذي تركه وتستعد للقاء جدید لرئیس جدید علَه یسدَ الفجوات التي 

  الحقیقیة والجوهر  الذات یعني أنَه لیس هنالك إلاَ خلقت في وسط الشعب الجزائري 

كعرض زائل، شمعته الوحیدة هي هویته العربیة الجزائریة وكلَ  هالأصیل یبتعدان عن

فرنسا، السلطة الفاسدة،  (الدهالیز الأخرى ستسقط تباعا أمام نورها 

  )1(الآخر بكلَ أشكاله. )في الماضي الإرهاب  الاستلابالإمبریالیة،

اهر ا ما أدركه الطذو ه الاتجاهاتكما أنَ سیاسة السلطة تقوم على احتواء مختلف 

  كافة. الاتجاهاتوطار في روایته، فالسلطة كانت أشبه بالحاوي یلعب على 

  اً من خلال شعارهم :یني فیتَضح جلیّ راع الدّ أما الصّ 

  »لا إله إلا االله محمد رسول االله علیه نحیا ونموت وعلیه نلقى االله  «

على الهویة، ولا أحسن عالم یؤدي بالأمة إلى  ظا البلد یحافذأسوء إمام في ه «

  »متاهات الاعتزاب، یجهز على هاته الأمة وعلى ما تبقى منها...

من یكونون؟ من نكون؟ لسنا فرنسیین قطعا لسنا مسیحیین قطعا لسنا اشتراكیین  «

  )2»(قطعا

  : )هالیز معة والدّ الشّ  (وایة في ر  ةركیبة العنوا نیّ التّ 

كمركب اسمي عطفي یوحي بوجود  "ننطلق من العنوان الرئیسي" الشمعة والدهالیز  

تعارض رمزي لمعان دلالیة تفضي بتناقض وتضاد مفهومي بین الأشیاء المكوَنة 

  .)النُور، النَهار، الهدوء، السكینة، الخیر، الهدى، العلم، الحضارة، العقل  (للشَمعة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمعیة عمال  ن الإیدیولوجیا وجمالیات الروایة، الطابعوند_لینة عوض، تجربة الطاهر وطار الروائیة بی )1(

  .90-89ص .المطابع التعاونیة، عمان، الأردن

  .84.ص2004الطاهر وطار، الشمعة والدهالیز، طبعة جدیدة، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون مطبعة الجزائر )2(
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لمة، اللَیل، الاضطراب، التوتُر، الشَر، الضلال، الإرهاب، التخلف، ظال (والدهالیز : 

  یجمع الروائي في عنوانه بین المتناقضان والنتقابلان الضدیة ذ<<إ )الرجعیة، الفساد 

ة ظلك رؤیة جدلیَة لا تمانع في أن یجتمع متناقضان في لحذفي آن واحد ومصدر 

  )1(واحدة>>.

لك أنَ متن الروایة ذ<<ویتناص العنوان الرئیسي مع العناوین الداخلیة للفصول، 

دهلیز الدَهالیز، وهو تركیب إضافي یحمل ینهض على شقَین اثنین اتّخذ الأوَّل عنوان 

دلالة قویَة تحیل إلى بؤر الظلمات یخصصه لعملیة تشریحیة للأوضاع السائدة، ممیَزا 

عفن الممارسات السیاسیة البائنة في تجلَیات تأتي لإبرازها في حینها، وهو في هذا 

  )2(>>.)الدهالیز  (الشَقَ یتناصّ مع الجزء الثاني من عنوان الروایة 

  )واسیني الأعرج (سیدة المقام  - 2

  _ التعریف بالروایة :أ)  

روایة سیدة المقام لواسیني الأعرج أو مرثیات الیوم الحزین واحدة من الروایات الجزائریة 

  الروایة بدار الجمل ذهالتي واجهت التطرُف الدَیني الذي عانت منه الجزائر، نشرت ه

  ونشرت أیضا من طرف المؤسسة الوطنیة للفنون م 1966لك سنة ذو "بكولونیا،ألمانیا 

م عن منشورات الجمل  1995صفحة وصدرت سنة  285م، تحتوي على  1997

  تتضمن إحدى عشرة فصلا هي :

  مكاشفات المكان.-

  ضلال المدینة.-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة :عایدة لطفي، دار الفكر للدراسات  ، نحو علم اجتماع للنص الأدبي.ةالإجتماعی التنمیةبییر زیما :  )1(   

  .12.ص1991،القاهرة 1والنشر والتوزیع، طبعة 

مخلوف عامر : أثر الإرهاب في الكتابة الروائیة، مجلة عالم الفكر، المجلس الأعلى للثقافة والفنون. دولة   )2(

  .309. ص1999.الكویت 28الكویت مج 
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  فتنة البربریة.-

  حنین الطفولة.-

  .الاغتصابمحنة -

  الجمعة الحزینة.

  یم.ظالجنون الع-

  البحر المنسي.-

  حراس النوایا.-

  إغفاءة الموت.-

  نهایة المطاف.-

  )1(>>جرى في مرحلة التسعینات.الذي قصة العنف  <<تروي روایة سیدة المقامف

  : (سیدة المقام) _ ملخَص روایة)ب

جامعي شاب درس الفنون  ذبطلها هو أستا "سیدة المقام  "روایة واسیني الأعرج 

الكلاسیكیة في روما، ونال منها شهادة دكتوراه، وقاوم الإغراءات للبقاء خارج الوطن 

البطل بعشقه  ذینام تحت بلده، فعاد إلى بلده متحمَلا كلَ المصاعب، ویلو الذي

  "مریم  "تعرَف على  بالذاتلك الوقت ذللموسیقى والبالیه والفنون التي تخصص فیها 

جاءت لتحضر دروس عن الفنَ فقد كانت مثله مهووسة بالفنَ متمرَدة على  عندما

  روف الاجتماعیة وعشقت البالیه، بعد أن اكتشفتها عاشقة روسیة لهذا الفنَ الذيظال

  سعت إلى ترسیخه في الجزائر وسعت إلى نشره .

  ة اللقاءلك بدایذوشجَعت مریم على الالتحاق بالدًروس الحرَة للفنون بالجامعة ویكون 

الفنون  ومریم عاشقة الرقص وتتوهَج العلاقة بین الاثنین،  ذالذي یجمع بین البطل أستا

ومن المنطقي أن لا تصل علاقة الحبَ بین البطلین في تمرُدها المقترن بعشق الفنَ 

  لم والجهالة، وهوظوجنون الإبداع إلى نهایتها الطبیعیة في عالم جامد فاسد یموج بال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشریف حبیلة، الروایة والعنف : دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، إربد . عالم الكتب  )1( 

  . 11. ص 2009 ،الحدیث . د_ط
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 (وتركته فریسة سهلة للمتطرَفین الدینیین  )بنو كلیون  (عالم أفسدته سیاسة الحكَام أوَلا 

  ثانیا. )حراس النَوایا 

 والاستبدادوالنتیجة هي اغتیال الحبَ في زمن لا یعترف بالحب سوى الكره والغضب 

یقصُ علینا نحن القرَاء مأساته ومأساة حبیبته الذي ن هو البطل ذوالتخلُف، فالراوي إ

في إحدى عشر فصلا كلُ واحد منها یتجاوب مع غیره، وبواسطة تصاعد الأحداث 

منهكة في بعد من أبعادها وهي توهج الفنَ لابدَ أن الروایة ترصد لنا الجزائر ال ذهفه

یخترق  الذيلمة، كأنَه رغبة النُور والإبداع الطلیق یصطدم بالواقع ظتطأه العقول الم

الدَمار التي سرعان  كبذرةلَت فیها ظالرَغبة كالرصاصة التي اخترقت رأس مریم، والتي 

وریة الجسدیة في رقص ما أنتجت الموت عندما تمرَدت مریم على الشروط الضر 

ة التي ظخصوصا في اللَح "رمزي كرساكوف  "من موسیقى  ذشهرزاد في البالیه المأخو

یشفى فیها الجسد بفعل الموسیقى تنتهك قواعد الجسد نفسه، فتتحرك الرصاصة الكاملة 

في رأس مریم التي سرعان ما تموت في المستشفى تاركة حبیبها الملهوف مفجوعا 

مطاردا ملعونا من حراس نوایا وهاربا منهم ومن یأس إلى  متخطباتائها مدمَرا،فیمضي 

الي لم ینتحر بل مزَق أوراقه، تماما كما انتحرت الشاعرة الع "حسر تلیملي  "قمَة 

حراس  "و  "بنو كلیون "كلَه یعود إلى أخطاء بسبب  هذاو  "صفیة كثو  "الجزائریة 

تعیش فیه نتیجة الذي إنَ مریم هي بطلة الروایة فهي في صراع مع المجتمع  "النوایا 

غضب االله، وراحت في الأخیر الفنَ فهم یرفضون ولا یعترفون به إطلاقا باعتباره ی

  .1988ضحیَة الرصاصة التي اخترقت مخَها نتیجة أحداث أكتوبر 

  : )سیدة المقام  (أنواع الصراع الإیدیولوجي في روایة 

الروایة التي تروي لنا أحداث العنف والشغب التي عرفتها الجزائر إبَان  ذهتضمنت ه

 ذهالعشریة السوداء صراعات سیاسیة وثقافیة ودینیة فهي نزاعات بین شخصیات ه

  ا ما نبحث عنه.ذهر بشكل واضح و هظالروایة ت ذهالروایة فالإیدیولوجیا في ه
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   _ صراع سیاسي :)1        

دون بالسلطة والحزب الواحد یندَّ الذین حراس النوایا  <<من خلال لنا هذا الصراعهر ظی

والإخفاقات ویبرز  لذبحلامهم على الرعب واظ بنوا الذینون كما یدَعون و وهم إسلامیُّ 

أیضا الصراع بین المجتمع ومریم راقصة البالیه وكیف ألقوا الحكم على أنَها غیر 

محترمة بمخاطبتهم لها بعبارات غیر أخلاقیة، ولكنَها تحدَت وحاربت العنف المتمثَل 

  )1(.>>ولم تخضع لما كانوا یریدونه "حراس النوایا  "في محاربة الوافدین الجدد 

ایا كان شغلهم الشاغل ممارسة العنف والتخریب والدَمار وتجد في الروایة فحراس النو 

  لك :ذما یبیَن 

لم !م یتحكم في عنفوان المدینة. تعرف ؟ظَ حراس النوایا بدؤوا یحوَلون إلى جیش من «

المدینة بأي أمن أبدا. بإمكانهم أن یخرجوا في كأس قهوتك  ذهأعد أشعر في ه

ن حجرة النوم، وینصبون مشانقهم ویجهزون النطع لقطع المسائیة أو من فجوان حیطا

  )2(.»رأس یري أكثر مماَ ینبغي 

  _ صراع لغوي :)2     

رة المجتمع إلى مریم بأنَها راقصة بالیه ساخطة، ظو یظهر لنا هذا الصراع في ن 

 رَة منذفمستواها أدنى من الأخریات وألقوا الحكم على أنَها غیر محترمة لا تملك 

  الأخلاق ویخاطبونها بطریقة السخریة والاحتقار حینما یقولون لها :

طحَان _ وأنت واش  « »إن الباطل كان زهوقا  « »هر الحقُ وزهق الباطل ظ «<<

  مجرَد راقصة ، الي یجي یركب فوقك ، تشربین الویسكي والریكار وترقصین !تكوني ؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عالم  ،الاردنالشریف حبیلة : الروایة والعنف ، دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة ، إربد )1(

  . 45. ص2009د ط. –الكتب الحدیث 

  .118. ص 2/1997م للنشر ، الجزائر ط اسیني الأعرج : سیدة المقام ، موفو   )2(
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  .)1>>(»تقیَة ؟  عذراءوالاَ  قحبةحیوان أنت ولاَ بني آدم ؟  « » المسؤولینمع 

   فمریم ضحیة الرصاصة أوَلا والمجتمع ثانیاَ.

  _ صراع ثقافي فكري :)3     

المجتمع ما هو إلاَ ضحیَة لاثنین: العسكر والإرهاب وعدم فهم ا ذفالمثقف في ه 

السلطة للشعب والشعب بدوره فقد الثقَة نهایة بالسلطة والفتاة ضحیة أحكام المجتمع 

  القاسیة وتقالیده.

 "بنو كلیون  "وهم الإسلامیون و  "حراس النوایا  "فالأفكار المتطرَفة بین الاتجاهین 

ین الإتجاهین ذع الدائم بین الشعب فالمثقف هو ضحیة هاوهو السلطة خلقت الصرا

  .المتناقضین

فالروایة تحصر القمع السیاسي في السلطة، وأسلوبها في التعامل مع السیاسیین وعامة 

الناس. فهو یعرض شكلین من القمع، تمارسها السلطة، أحدهما في الحیاة العامَة یومیا 

تقال ضد الخصوم السیاسیین، والآخر المختلف خلال فترة العنف، والثاني یمثَله الاع

  إیدیولوجیا، لذلك كان رجل السلطة مهما كانت مرتبته ، متهم في الروایة بالعنف یؤدیه

  یفتها فيظالشخصیات بطریقة تنسجم مع و  ذهالروایة ه ذهیفته. تبنى هظكجزء من و 

  طور السلطةالنص، وهي القمع، یحكم سلوكها وتفكیرها وهو الأسلوب الوحید في مت

  على الحكم. ظلتحاف

 ، مضیفا علیها بعض الإشارات، والسلوكیات التي تبرز"بني كلیون  "ف ظَ فالراوي و 

المتمرسین في امتهان العنف ضدَ  "حراس النوایا  "فساد السلطة أكثر، ثمَ التواطؤ مع 

  )2من یخالفهم، وهي صفة كسابقتها، تحمل معنى الإدانة.(

  وفتحوا أمامهم )حراس النوایا  (هور ظمهَدوا الطریق ل )بني كلیون  (یروي الراوي أنَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      .94 – 84. ص 2/1997واسیني الأعرج : سیدة المقام ، موفم دار النشر ، الجزائر ط  )1(  

  .115نفس المرجع ، الشریف حبیلة . ص )2(  
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الإیدیولوجیا في روایة بم 

 تحلم الذئاب
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  " بما تحلم الذئاب " :  في روایةدراسة البعد الإیدیولوجي     

  تمهید :

 وهي تمدُّ  ةالبورجوازیّ ة دخلت ابقة الشیوعیّ تها السّ بعد أن طلَقت الجزائر إیدیولوجیّ     

وذلك من  والجاهرف حیاة التَّ ،أفضلتها نحو زقاق المجتمع الجزائري بحثا عن حیاة أشعَّ 

لإیهام الشباب الجزائري بأنَ مرحلة  ینماوالسّ رب والمسرح ات والطَّ خلال الكمالیّ 

د بالنَفع لكن هذا عا لغرباولَت وجاءت حیاة مغایرة فیها الكثیر من نكهة  الإیدیولوجیا

 والمالوي النُفوذ الذین جمعوا المال ودمجوا بین السلطة ذ الكبیر على مجموعة من

  ربَما هم الذین أطلق علیهم اسم " المافیا ".

 لنبیلةاالطبقة البرجوازیة  طبقتینومن خلاله انقسم المجتمع الجزائري إلى طرفین أو 

جة تترقَب الفرصة التي قد تحیل لها در لها، والطبقة البسیطة التي لا حول لها ولا قوَة

في بلد یسمَى "  والفكري الاجتماعيالنُبل و هذه الحالة بالذات كانت مركز الصراع 

و  لخشبةاالجزائر"،إلاَ أنَ الحركة الإسلامیة الجزائریة تتأهَب للخروج من الكوالیس إلى 

انفجار ظاهرة الإرهاب الدیني المسلَح في إلى و  الإیدیولوجيهذا ما أدَى إلى الصراع 

داث الروایة التي نحن في صدد دراستها تبیَن لنا الصراع الإیدیولوجي في الجزائر، وأح

المجتمع الجزائري آنذاك والتي عالجت الواقع المریر الذي عاشه المجتمع الجزائري في 

  تلك الفترة والتي سمَیت بالعشریَة السوداء.
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 ملخَص روایة بم تحلم الذئاب ل"یاسمینة خضرا" :- 1

الذي  الجزائري ورئیس المركز الثقافي الجزائري بفرنسا محمد مولسهول،یلقي الكاتب 

یستخدم اسمه الثاني في أعماله الروائیة " یاسمینة خضرا " في روایته الموسومة ب" بم 

تحلم الذئاب" الضوء على سنوات العشریة السوداء التي مرَت بها الجزائر في آخر 

  عقود القرن الماضي.

ولید، وهو شاب من حيَ باب الواد الشعبي بالعاصمة یعطي  من خلال شخصیة نافا

نظرة مثالیة عن الشاب الجزائري الذي عاش حیاة دراماتیكیة عصفت به نحو التطرُف 

إلى عنصر من عناصر العنف الشدید الذي ألقى بظلاله على الجزائر لعدة سنوات 

  مخلَفا آلاف القتلى والمفقودین .

ا لحیاة شاب من أبناء العاصمة یعیش حیاة مختلطة " بم تحلم الذئاب" هي درام

الأحداث والتوجُهات والتقلُبات جمعت بینها الرغبة في التعبیر عن شيء ما... ومحاولة 

العاصمة الذي یحلم أن یصبح في أحد  ابنالوصول إلى هذا الشيء، حكایة نافا ولید 

الرغبة حین شارك في دور  الأیام ممثَلاً سنیمائیاً مشهوراً بعد أن تولَدت لدیه هذه

صغیر في أحد الأفلام التي فشلت فشلاً ذریعاً، یجد نفسه بین الأحلام التي تقتلعه من 

حالته اقتلاعاً وبین الواقع الذي یحتَم علیه أن یصبح سائقاً لدى إحدى الأسر العریقة 

التي  في البلاد لیرى معها شواهد على الفروق بین الطبقات الثریَة والطبقة الوسطى

  انحدرت لتكون في مكان الطبقة الفقیرة.

السیَد الشاب لمجرَد  ابنومن خلال عملیة قتل وحشیة یقوم بها أحد الخدم لصالح 

كأنَهم « حادثة بسیطة، تتبیَن حالة من القسوة والتعالي یعبَر عمها ولید نافا بالقول 

ومن هذا المنطلق تتكوَن عناصر جدیدة تدفع » الوحیدون الموجودون في هذا العالم 

  بولید لأن یعبَر عن الأشیاء بعنف أكبر .

ة التسعینات معبر آخر عن الحالة ربَما یكون في ظهور الإسلامي السیاسي بدای

الإجتماعیة التي وصل إلیها الجزائریون، فمن خلال شخصیة ولید یظهر لنا الكاتب 

كیف یتحوَل من شاب بسیط من حيً شعبيً إلى شاب یحاول أن یطبَق بالقوَة ما یراه 
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نظیم أنَه حلٌ لما تمرُ به البلاد من مشاكل حین ینظمُ إلى حركة متطرَفة وبعدها إلى ت

مسلَح، لیجد نافا ولید نفسه في معركة مع السلطة ومع أفكاره وأهوائه ... یتحوَل من 

فتى بسیط من حيَ باب الوادي إلى شخص یمارس القتل بلا ضمیر، في الجبل یصبح 

  أمیر إحدى الفرق ویقوم بإطلاق العنان لرغباته المكبوتة ... القتل ثمَ القتل.

ظهور حركة الفیس التي تغزوا قلوب الشباب خاصة، وهنا تتزامن هذه الأحداث مع 

فتسیطر هذه الفكرة على الشاب ولید الذي ینظم إلى الحركة وبعدها إلى التنظیم 

  المسلَح، وهنا یجد نافا نفسه في معركة مع السلطة ومع أفكاره وأهوائه.

اً فشیئاً شیئ الانحدارمن فنان بسیط إلى « بهذه الطریقة یتبع الكاتب مسار هذا الشاب 

في هاویة الإرهاب، وتلك حال الكثیر من الشباب من أبناء الجزائر الذین انقادوا في 

والنفسیة، وفي ظلَ الفراغ  الاقتصادیةظلَ الفراغ السیاسي، وفي ظلَ تفاقم الأزمة 

إلى المضيَ في طریق الظلام الذي حوَلهم » الثقافي وتحجیم وقمع الحرَیات الفردیَة 

ة تحترف ممارسة العنف. ولهذا یمكن القول، أنَه قد نشأت أزمة جدیدة إلى ذئاب بشری

تضاف إلى عدد الأزمات التي ضربت الجزائر وهي " أزمة الفنَ " والحصار الذي 

مورس تجاهه، وهذا ما یظهر في هذه الروایة، حیث طالت هذه الأزمة أیضاً 

لي" الشاعر، فالفنان شخصیَتین في الروایة وهما "یحي" الموسیقي، وشخصیة "سید ع

بیئته ومرآة صادقة لمجتمعه، فهو یرتقي لرقیَه ویتخلَف لتخلُف مجتمعه،  ابنهو 

والفنان إن لم یجد الأرضیَة الخصبة لممارسة موهبته، فهو یدخل في صراعات فكریة 

لأنَه یتأثَر كثیراً بكلَ الجوانب المحیطة به، فإن وقع خلل ما في إحدى هذه الجوانب 

اً خلل في رسالته ومساره الفنَي، وقد یتوقَف عن ممارسة هذا الفنَ، وهو ما یقع حتم

حدث لكلً من نافا ولید الممثل ویحي الموسیقي في هذه الروایة حیث توقَف كلیهما عن 

ممارسة فنَهما، وبالمقابل بقي الشاعر " سید علي " صامداً في وجه الظُروف القاهرة، 

الحیاة حیث دخل الفنُ بوتقة الأزمة، فتشكَلت بذلك مستعملاً فنَه كسلاح لمواصلة 

  الأزمة الفنَیة على مستوى الروایة.

وهكذا وبعد أن أصبح الفتى البسیط شخص یمارس القتل بلا ضمیر، ویصبح في 

الجبل أمیراً لإحدى الفرق، یقوم بإطلاق العنان لرغباته المكبوتة ( القتل، ثمَ القتل )، 
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كلَ من فیها، یبقي لنا " یاسمینة خضرا" نهایة الروایة مفتوحة، یغزوا القرى ویقوم بذبح 

  وذلك بعد أن یحاصر " نافا ولید " في إحدى المساكن من قبل رجال الأمن.

هذا بصفة عامة أحداث هذه الروایة، بم تحلم الذئاب؟ كما قال عنها مترجمها إلى اللغة 

ي الواقعي حیث حاول من خلالها   العربیة " أمین الزاوي "، تجمع ما بین الأدب الروائ

" یاسمینة خضرا " أن یلقي الضوء على أحداث العشریة السوداء التي شهدت فیها 

اثر انتشار ظاهرة الإرهاب المسلَح ... "نافا ولید"  الاستقلالالجزائر أعنف سنواتها بعد 

، لاقتصاديواالسیاسي  الانغلاقنموذج لعدید الشباب الجزائریین الذین هربوا من جحیم 

  إلى الحل الإسلامي الذي دعا إلیه الفیس، قبل أن یجدوا أنفسهم في أحضان الإرهاب.
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  الإیدیولوجیا في الشخصیة :-2  

 تلعب الشخصیة دوراً هاماً وأساسیاً في بناء الروایة، إذ أنَها مركز الأفكار ومجال 

كما أنَها لیست  تحركاتها والعلاقات بینها،ن خلال المعاني التي تدور حولها الأحداث م

نموذج عن الواقع كما هو إنَما تتجاوزه فتصبح معادلا فنَیل للشخصیة الواقعیة ونموذجا 

  لفئة معیَنة. 

لشخصیة الطبیعیة عند دخولها في الروایة تتخذ وظیفة جدیدة  «یرى نجیب محفوظ أنَ:

النهایة ننسى الأصل  أنَنا في تدلُ على معنى جدد وتكون جزءا من لوحة كبیرة حتى

) 1(»في الحیاة ولكنَها في الروایة غیرها في الحیاة وإلاَ لما كانت فنَا على الإطلاق 

وائي فنَي، حیث أنَ الكاتب یقیم تعتبر الشخصیة مصدر الخیر والشر في أيَ عمل ر 

علیها فعله وهي في نفس الوقت تتعرَض لإفراز هذا الشر أو ذلك الخیر وهي بهذا 

ما من شكَ أنَ الحیاة قد تغیَرت إذا قورنت بما كانت علیه «المفهوم وظیفة أو موضوع 

  .)2(»في العصور السابقة على هذا العصر وكان لذلك أثره في الفنَ والفكر وصیاغتها

تعتبر الإیدیولوجیا قناع أو نمط سیاسي ونظرة كونیة أو نمط اجتماعي أو نمط   

معرفي، وفي روایة "بم تحلم الذئاب" تعدَدت الأصوات والحوارات بین أنماط الوعي 

المتعارضة في الروایة والشخصیة تحمل شحنة إیدیولوجیة تجسَد ذلك الصراع 

صوتها الخاص وموقفها الخاص ولغتها الاجتماعي والسیاسي في الروایة، لهل 

وإیدیولوجیتها الخاصة، وبنى الكاتب "یاسمینة خضرا" روایته " بم تحلم الذئاب  الخاصة

" على تركیب محكم لأصوات الشخصیات الساردة التي تحكي حیاتها وحكایات 

شاركت الشخصیات كلُها في وظیفة واحدة ألا وهي تصویر الواقع الذي  الآخرین، لقد

  تخلَى المؤلَف السارد عن جمیع  «الجزائري في العشریة السوداء، عاشه المجتمع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لبنان، 1حسام الخطیب: بناء الشخصیة الروائیة في روایة نجیب محفوظ، دار الحداثة للنشر والتوزیع ، ط- )1( 

  .181ص

  .55منشأ المعارف الإسكندریة  ص) منهج وتطبیق(سعد أبو الرضا: معالجة النصَ في كتب الموازنات التراثیة- )2(
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  یف بالشخصیة المهیمنة الرئیسیة :_التعر 

" شاب من الطبقة البسیطة في المجتمع الجزائري كان یحلم بأن یصبح فنَاناً نافا ولید " 

مشهورا في السینما لكن الأقدار رمت به إلى السیاسة الدینیة والثقافیة والإجتماعیة 

  علیها والتي وضعته بین أحضان هاویة الإرهاب والعنف وهو أهمَ شخصیة اعتمد

" الموسیقي و "  " یحيالكاتب في سرد الأحداث إلى جانب شخصیات أخرى وهما 

" الشاعر إذ ركَزت لیها الروایة وهي بمثابة العمود الفقري لها، وإذ أمعنَا  علي سید

النظر فیها نجدها تنتمي إلى عالم الفنَ والثقافة، لهم حلم وطموح مشترك وهو بلوغ 

ي مجال الفنَ وتحقیق الشهرة، والفنُ مرتبط بشكل مباشر ودائم الهدف ألا وهو الإبداع ف

ویرتقي لرقیَه ویرى نفسه مرآة صادقة عن البیئة والمجتمع الذي ترعرع فیه بمجتمعه 

منذ طفولته وساهمت بالدرجة الأولى في تكوین شخصیته وفي تحدید موقفه وأفكاره 

  واتجاهه وإیدیولوجیته.

... إنَ  «تكشف لنا البعد الإیدیولوجي في الروایة لقد تعدَدت الأصوات التي   

  الإیدیولوجیا أوى الأصحَ الإیدیولوجیات موجودة هنا داخل النص الروائي وهي مناقضة

  )1(»لبعضها البض ...  

في القسم الأوَل من الروایة نتحدَث عن " نافا ولید " الذي تحدَثنا عنه سابقا صاحب 

من أشهر الفنَانین الممثلین السینمائیین وقد كان الطموح الكبیر وحلمه بأن یصبح 

یرتقب، اللحظة التي سیتحقق فیها هذا الحلم وما توضَح لنا ذلك هاته المقاطع من 

... لقد اقترح علیَا أداء دور صغیر في فیلم سینمائي، فكرت في أنَ إمكانیة  «الروایة 

  ) 2(»بناء مستقبلي في السینما ... 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واریة الباختنیة " ، مجلة حمید لحمیداني : دراسة في سوسیولوجیا الروایة " حول مفهوم الغولدماني والح- )1(

  . 129، ص  1987الدراسات السیمیائیة، العدد الأوَل ، المغرب ، سنة 

 . 50المصدر نفسه، یاسمینة خضرا " بم تحلم الذئاب "،ص - )2(
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الإقتراب من الحلم فهو یعمل لدى صاحب أكبر عائلة بورجوازیة  " نافا ولید "بدأ 

نبیلة، فهي الفرصة التي ستحقَق له الشهرة والعیش في الحیاة الباذخة والكریمة فالمال 

هو مصدر السعادة التي تكون مع إحدى هاته العائلات، لكن على السیَد " نافا ولید " 

بكلَ المواقف التي ستحدث له ولو كانت  أن یقبل بكلَ الأوامر التي تصدر له ویرضى

على حساب عزَة نفسه وكبریائه، فالوصول إلى الهدف والنجاح والشهرة مقترن بقبوله 

وسكوته فهو من الطبقة البسیطة وما علیه إلاَ أن یجید هذه اللعبة ویبدو هذا واضحا 

    من خلال هذا المقطع

ه فستذهب بعیدا في أقلَ من ثلاث نافا إذا أحسنت اللعبة مع شلَة المتعجرفین هذ «

  سنوات ستكون قادرا على تأسیس شركتك الخاصة إنَ مدیرنا بدأ كرجل متاعب  عند 

)  وهكذا 1ناس من الطبقة العلیا،الیوم،فلیس لرؤسائك القدامى ما یحسدهم علیه...>>(

ن الأحیاء بدأت اللعبة مع " نافا ولید " إنطلاقا إلى الحیاة المغایرة والسعیدة، بعیدا ع

المقطع القذرة والتَخلُص من الحیاة البسیطة متَجهاً نحو الرُقي والعلا وهذا ما یبیَنه هذا

السیارة تمكنت من التَملص بسهولة من جلَة الأحیاء  «ولید " :  الذي سافر فیه " نافا

القذرة لتنطلق في طریق سریع مزدوج، التفت من حول التلَة لتطل على قطعة من جنَة 

ق معبد هائل وأرصفة عریضة وواسعة، بقدر الساحات مزینة كانت بنخیل باسق، بطری

تعجُ بها الشوارع خالیة متخلَصة ومستریحة من قوافل الأطفال المتمرَدة تلك التي 

ولید الذي نشأ فقیرا بحيَ " القصبة " في ظروف   )2(»الأحیاء الشعبیَة الكثیفة 

اجتماعیة صعبة،فعائلة " آل راجا " التي عمل عندها كسائق تملك الجاه والسلطة 

 كغیرها من العائلات الغنیَة التي عاشت في الجزائر مستفیدة ممَا كان یحصل في

  ف،عنف فيالعشریة السَوداء، وهنا كانت أوَل محطَة یصطدم فیها " نافا " بالعن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 26، ص المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب - )1(

  .35المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )2(
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المعاملة، وعنف في المشاعر، ویدخل في أوَل صراع ذاتي بین البقاء في العمل 

لتخفیض صعوبة ظروفه المادیَة، أو الإستقالة درءاً للذلَ الذي كان یتعرَض له إذ یقول 

أستقیل أو أنسحب أدركت بأنَني فاقد الكرامة، أنَني أتجرَأ أن  وبما «في حدیث داخلي 

لقد خانتني شهامتي، كلُ ذلك نظرا للتنازلات التي أقدمت علیها بین رغبة الإنصراف 

)  زامن " نافا ولید " 1(»الذلَ  والمذلَة ببساطة التَعذیب الذَاتي  وواقع الإنسحاب اخترت

جمعتهم الأقدار وكلٌ منهما  مهنته عند " آل راجا " أین تعرَف على صدیقه " حمید "

  سرد أحداث حیاته حتى وصل إلى هذه العائلة بحثا عن العمل

والحلم والشهرة بعدما عانوا من فقر وبأس وبیروقراطیة وفساد وفي هذا یقول حمید      

درت في كلَ مكان،مارست كلَ المهن الصغیرة وأنا أسكر كي أهضم خیبة آمالي  «

البار أن أشتغل لدیه، كان المكان یسيء السمعة،معرض ومرارتي اقترح عليَ صاحب 

  )2(»أصیل للوحوش الأمَیة 

لكن " نافا " سیستقیل بعد الحادث الذي یعدُ بمثابة المنعطف في حیاته بعد أن رأى 

بشاعة الجریمة لأوَل مرَة من طرف " جینیور " إبن السیَد " راجا "، والضحیَة كانت فتاة 

  ر " على جرعة زائدة من المخدرات،وبالطَبع هو لا یكترث مراهقة حصلت من " جینیو 

بما فعل، ویطلب من حمید حارسه الشخصي التَصرُف في الجثَة، فینقلها مع " نافا " 

خارج المدینة، نافا الذي لأصیب بصدمة كبیرة لهول ما رأى  إذ طلب من حمید أن 

علیك أن تطلب الشُرطة(...)لا تتفوَه بهذه الكلمة أبدا یا نافا،إنَ آل  «یطلب الشُرطة 

  )3(»راجا یجهلون حتى معناها، ما یزعجهم هو الفضیحة، أمَا المأساة فلا تثیرهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .62-61المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص- )1( 

   .46المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص- )2(

  . 89المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )3(
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" حمید " كان واعیا منه لأنَ أصابع الإتَهام ستُوجَه إلیهم " فجینیور " هو من أصحاب  

  النفوذ وهم من سیكون الضحیَة.

    تخلَص " حمید " من الجثَة بطریقة مشینة على مرأى من نافا الذي یبقى مذهولا    

  ي بالدَماءیضرب حمید الجثَة،ثمَ یضرب ویضرب... ملطَخا وجه «في غابة باینام " " 

  وبشظایا العظام المتناثرة، كلُ دقَة أو صوت كان یثقب فكري ویقوَسني أكثر لم أستطع

  )1(»إزاحة نظري عن وجه الفتاة وهي تتحوَل إلى عجینة 

الذي كان یحلم بتحسین ظروفه في حضرة عائلة آل راجا التي طمح بأن " نافا ولید "  

طریق الفنَ، بعد أن صرَح ذلك للسیَدة راجا یساعده أحد أفرادها في المضيَ قدماً في 

وابنتها صونیا، لكن دونما اهتمام بالموضوع قابلتاه، فیجد نفسه بسبب هذه العائلة أمام 

مفترق طرق نظرا للنَوبة النَفسیة الحادَة التي وقع فیها ودخل من خلالها في نوع آخر 

لح نافا مع نفسه أخیرا تصا  ،من الصراع الإیدیولوجي، هو الصراع الدیني/السیاسي

استیقظ العالم من حولي، احتضنني ثمَ أنقذني من  «بعد أن ذاق حلاوة الإیمان والأمن 

أنحني، وأسجد دون أن أسقط،  وساوسي ... وأخیرا استطعت البقاء واقفا دون أن

وأغمض عیني دون أن أتعرَض للإعتداءات الواخزة الكابوسیة ... وتصالحت مع 

   )2(»نفسي 

كذا بدأ حیاة جدیدة بعیدة عن آل راجا، مقتربا من إخوانه المصلَین الذین یلتقیهم وه  

  بالمسجد، لكن المفارقة تبدأ من هنا، ف " یونس " إمام المسجد سیستغلُ الحالة النَفسیَة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 91المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب . ص - )1( 

  . 100فسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص المصدر ن- )2( 
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التي مرَ بها " نافا ولید " لیؤثَر على عواطفه ویركَز على المواطن الحسَاسة في حیاته، 

أنت  «لیجد الفرصة لرسم هالة من الضبابیة حول الوطن وسیاسته الحاكمة فیخاطبه : 

حزین لأنَ بلدك یحتقرك، كلُ ما فیه یخیَب أملك ... ككلَ شباب هذا البلد فقد غرر 

كما شكَل  )1(»بك، تمَ نسیانك والتخلَي عنك، من الآن فصاعدا لن تكون وحدك 

من جملة الصراعات التي تخبَط فیها نافا، من خلال  الموسیقار " یحي " جانبا مؤثَرا

 ألا تؤمن بخطاب الإسلامیین؟،  «ي الجدید وترك الحیادیَة دعوته تشجیع المدَ الإسلام

أنا حیادي ما معنى أن تكون حیادیاً؟ لا یمكن أن تكونوا حیادیین عند مفترق الطرق 

  )2(»نحن ملزمون باختیار مصیر ما 

وبعد خیبة الأمل النهائیة لدخوله عالم الفنَ واستظهار موهبته التمثیلیة كان من    

نافا إلى متاهة العنف الذي سیكون كردَ فعل طبیعيَ وانعكاسي لما  السهل استدراج

عاناه من صراعات، خاصة بعد أنفق كلَ ما كسبه في انتظار عودة " مراد بریك " 

  الذي قاسمه غرفة في فندق بائس أثناء تصویر فیلم " أطفال الفجر "، فقد وعده بأن 

قوم بتربُص یسمح له بالتَمثیل من یتوسَط له لأجل تسهیل عملیَة سفره إلى باریس لی

)، لیزداد وضع نافا تأزُما، ویزداد ثقة بأنَ لا طریق 3جدید، لكن مراد ذهب ولم یعد (

نافا ولید قبل أن یتورَط  لإثبات وجوده وفرض كرامته إلاَ طریق الجماعات المسلَحة.

وكانت  )،4(»لم یكن یحلم سوى بامرأة زوجة، وبقلب ونسیان الماضي  «  بالعنف

حنان أخت الشیخ نبیل غانم الذي ساهم هو الآخر في جرَه إلى سلك الجماعات 

  المسلَحة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .103یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب،ص المصدر نفسه،- )1(

  . 75المصدر نفسه  ، ص - )2(

  . 139المصدر نفسه ، ص - )3(

 . 230، ص  نفسه المصدر - )4(
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  )1(»بجوقتي التقلیدیَة ... إنَني أخجل حین أحمل المندلین ... هل رأیت كیف نعامل؟

عائلة متطلُباتها عدیدة، وكان قبل التحاقه بالجماعات الإسلامیة المسلَحة یعمل سائقا  

  عند عائلة آل سلطان وهو الآخر قد عانى من سوء معاملة أفرادها.

یتقن كما لعزف على آلة المندلین، فقد كان موسیقار سید علي الشاعر  یتقن یحي ا  

  بعض الألعاب البهلوانیة التي تعتمد على خفَة الیدَ، ولأنَه لم یجد من محیطه التشجیع، 

ونظرا للفراغ الذي كان یعیشه " یحي " كان من السَهل أن یتسلَل الإسلامیون 

یته كشخص، هو الذي كان یرید أن یثبت وإقناعه بمدى أهمَ المتطرَفون إلى قلبه، 

على الأقلَ الإسلامیون لهم بعض الحظَ في تحریكنا، یلقون بنا في مشاریع  «وجوده 

كبیرة ما أریده هو أن أقوم بعمل شيء بحیاتي البخیسة هذه ... أرید أن أخدم غیري 

دون الشعور بالإهانة والانسحاق، دون التملُق ولحس الأحذیة ... مع الأفلان كلُ 

لا یهمُ الأمر ولو أنَك قادر على أن تخرج شيء مسموح به حقًا ولكن هناك التجاهل 

الحوریات من قیثارتك ... لیس هناك أخطر من عدوً على الموهبة أكثر من 

   )2(»اللاَمبالاة... بكلَ رضى سأترك لحیتي تطول حتى ولو تخبَلت بداخلها 

فهذه الجملة الأخیرة تختصر ما سیحدث لاحقا ل " یحي " الذي تستدرجه الظروف 

   الإرهابي «للإنضمام للجماعات المسلَحة منفَذا كلَ الأوامر التي تقدَم له لأنَ المختلفة 

یخضع خضوعا تامَا للجماعة التي ینتمي إلیها، أو للسُلطة التي ینتمي إلیها، ویصبح 

) وسیحسُ یحي 3(»لدیه الإستعداد والإرادة لتنفیذ ما یتلقَاه من الأوامر بصورة تلقائیة 

  إنَني مشتاق إلى «بالنَدم فیما بعد، وسیشتاق إلى آلته الموسیقیة ویحنُ لها قائلا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 75المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )1( 

   . 74المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )2(

  . 252ت ، ص - ، د 1عبد الرحمان العیسوي : دوافع الجریمة ، منشورات الحلمي ، بیروت ، لبنان ، ط- )3(
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راجا، عمر زیري، نبیل، حنان، زاوش، نورة، حمزة أیوب، ( دحمان، حمید، عائلة آل 

  سفیان، فاروق، عبد الجلیل، هارون، زبیدة، رشید، الإسكافي، الإمام یونس ... إلخ)

وقد ساهمت هاته الشخصیات هي الأخرى في الإیدیولوجیا داخل الروایة  فهي أیضا  

 سیاقاتها الإجتماعیة منتعتبر قنوات تواصل في النص الروائي وربط أحداث الروایة ب

فالكلمة هي الظاهرة  «خلال الأنساق الدَلالیة التي صنعت الخطاب الروائي 

  )1الایدیولوجیة>>(

كان فاروق لامعاً هو  «" فاروق "نأخذ مثال عن شخصیة ثانویة وهي شخصیة   

) 2(»أیضا، من عائلة غنیَة ومحترمة، كان یتكلَم باللغة الفرنسیة لكن تفكیره كان فیس 

وهنا لاحظ أنَ الأفكار التي جاءت بها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ تأثَر بها كل فئات 

المجتمع الجزائري، فهذا " فاروق " طالب جامعي، غنيَ، لكنَه تزعزع من أفكار 

إیدیولوجیة لهذه الحركة وهو كذلك لم یسلم من الإجرام في هذا المقطع یقول السارد   

أستاذه دكتور في الریاضیات، أرمل دون أطفال یعیش في كانت أولى ضحایاه هو  «

 مسكن صغیر وعتیق شرق الجزائر العاصمة، كان هذا الأخیر مفتخرا باختصاصه إذ

  كان یستضیفه باستمرار في بیته فیتقاسما معا حساءه البسیط، كانا یقضیان اللیالي

وس وعظمة وجدَیة الكاملة، في تمجید هذا العالم أو ذاك، وفي الحدیث عن كتاب الرُ 

الفكر الماركسي ... كان " الرُوجي" یتأسَف للتفكُك الذي أصاب الإمبراطوریة 

  السُوفیاتیة، ولم یكن لیخفي انزعاجه لمصیر الشیوعیین الجزائریین الذین كانوا حلفاء 

لهذا العالم المنهار، سعیدا كان الأرمل یهنئه على حالته الفكریة تلك ویطمئنه عن 

   .یَد والصحَي للشیوعیین في البلاد، ویعد بأن یفتح له كلَ أبواب الحزب الوضع الج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 221المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )1(

  .226المصدر نفسه ، ص- )2(
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  الواسعة، هكذا استطاع " الرُوجي" أن یسجَل قائمة الأساتذة الملحدین، وعلى رأسهم

احتفاله بخمسینیَته حیث محتضنه وأستاذه مسطَرا تحته بالأحمر والذي اغتاله مساء 

  »قدَم له في شكل هدیة عید المیلاد رصاصتین من مسدَس كبیر الحجم 

فالكاتب هنا قام بعملیة تشریحیة لمجموع الشخصیات في الروایة ووضع كل شخصیة 

داخل المؤسسة أو الإتجاه الإیدیولوجي الذي تحمله، وكما نلاحظ الصراع الإیدیولوجي  

في الروایة من خلال الأحداث التي نسبها لها والوقائع التي قامت بسردها كل  

التي میَزت الروایة على العموم بین هذه شخصیة، فه وقد اعتمد على الحواریة 

الشخصیات وكما نلاحظ أنَه لم یفسح المجال للقارئ باكتشاف القیم والأفكار السائدة 

في هذه الروایة بل ظهرت الإیدیولوجیة بشكل مباشر وهي متعدَدة من خلال الواقع 

  السیاسي الذي تعیشه الجزائر آنذاك.

  إیدیولوجیة المكان في روایة " بم تحلم الذئاب" :      

  تمهید :          

إن للمكان أثره السلبي والإیجابي في نفسیة الروائي، والمكان بشقَیه العام والخاص 

یحمل رؤى شاسعة بقدر رحابة المكان أو ضیقه لدى المؤلَف فالمكان هو بمثابة الوطن 

یعبَر عنه الكاتب عن كل ما یدور في خلجات نفسه أي بمثابة الإنتماء، یستطیع أن 

تجاه ذلك المكان من خوف أو استقرار أو فوضى عابثة أو ضیاع أو أمان أو استنزاف 

طاقة هائلة من جعبته من أجل جعل ذلك المكان عمیقا في نفس الكاتب، ومن ثمَ 

  یصل هذا الإحساس للقارئ، ویبدأ التفاعل بینهما.

جامد، إنَه حین یحتوي الشخصیة الروائیة یتمثَلها، وتبعا لذلك  فالمكان إطار غیر   

یحدَد شكل حركتها ومضمونها فیه. كطلك الشأن بالنسبة للشخصیة الروائیة، فحین 

  تتحرَك في المكان تتمثَله وتستبطنه. 

  



                                        40 
 

فالشخصیات الموجودة في فضاء معیَن تعكس الأحداث والأفعال التي جرت في ذلك 

  تمارس الحكي عن الأفعال  بدورها إلى رؤى وتصویر الراوي، الزمن التي تخضع

  )1(»والأحداث التي تأخذ مجراها زمن وقوعها كما یعاینها الراوي 

یعدُ المكان أحد الخصائص المشكَلة لروایة " بم تحلم الذئاب " المكان في الروایة :- 2 

باعتباره معبَرا عن الأبعاد الدلالیة والفنیَة، ونظرا للأهمیة التي یحتلها المكان في 

فالمكان الذي  «الروایة، فلم یكن من الصعب أن لا تمثَل هذه الروایة هذا الجانب 

لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة وحسب، فهو  ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا

مكان قد عاش فیه البشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل كلُ ما في الخبال من تحیُز، 

  )2(»إنَنا ننجذب نحوه لأنَه یكشف الوجود في حدود تتَسم بالجمالیة 

ولهذا یعدُ المكان أحد الأقطاب الهامَة لأنَه یمثَل مركز الإخصاب الحدثي والعمل 

  إنَه سبب في وضع «ي لا یخلو من فضاء المكان فهو حیَز جغرافي حقیقي الأدب

  )3(»المكان، أي أنَ الفضاء بحاجة على الدوام إلى المكان 

الفضاء دائم التَعلُق به والحاجة  والمكان مهمَ في المتن الأدبي فهو سبب في الفضاء و 

   . إلیه

ومضمون الروایة " بم تحلم الذئاب " كان جزائري الإنتماء من حیث المكان 

  والشخصیات الأساسیة، فالكاتب لم یكتب هذه الروایة إلاَ غن الجزائر لأنَه عالج قضیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 113، ص  2006، القاهرة ،  1سعید یقطین : الروایة والتراث السردي ، رؤیة للنشر والتوزیع ، ط- )1(

،  6لتوزیع طغاستون باشلار : جمالیات المكان ترجمة غالب هلس المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر وا- )2(

  . 61، ص  2006بیروت ، 

 .14 ص ، 2007 سنة ، الثقافیة البحرین،  3بنیس : الشعر العربي الحدیث، بنیابة وابدالاته، ج  محمد- )3(
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المحنة الجزائریة التي وقع في شباكها العدید من الضحایا وهم أبناء هذا الوطن في 

والإختلافات الإیدیولوجیة البورجوازیة والدینیة العشریة السوداء إثر التعدُدیة الحزبیة 

  التي تزعَمتها الحركة الإسلامیة للإنقاذ في الجزائر.

فالمكان الذي تجري فیه الحوادث وتتحرَك من خلاله الشخصیات فحسب، بل إنَه  « 

یتحوَل في بعض الأعمال المتمیَزة إلى فضاء یحتوي كل العناصر الروائیة بما فیها من 

حیث أن أحداث الروایة دارت حول عدَة أماكن، ولتلك )1(»حوادث وشخصیات 

بناءه السَردي ألفاظ توحي بها وكما تبرز لنا الأماكن دلالة إیدیولوجیة فنجد الكاتب في 

هاته الأماكن العلاقات الإجتماعیة والسیاسیة المتفككة بین النظام والشعب والأزمة التي 

وصل إلیها المجتمع الجزائري، یذكر في الروایة أماكن وفضاءات الإنتقال العمومیة 

والمقاطع التالیة فیها إلتماس  مثل : الشوارع، الأحیاء الراقیة، الأحیاء الشعبیة والمدن

رقیًا في محافظة الجزائر الكبرى   ... أن تكون سائق واحدة من العائلات الأكثر «لذلك 

«)2(  

فالجزائر هنا تمثل مكان عمل الشخصیة لدى عائلة غنیَة هي العاصمة أین تمكث فیها 

  العائلات الجزائریة سواء كانت من الطبقة البرجوازیة أو البسیطة.

من منسیات  اكان دحمان صدیقي الدائم، ولدنا في نفس المحسر، في مكان م «

القصبة هي الحيَ الشعبي، قدیم وعریق تقطنه معظم العائلات  )3(»القصبة ...

  البسیطة من المجتمع.

كما نلاحظ أن المجتمع الجزائري منقسم إلى طبقتین ممَا أدى إلى ظهور إیدیولوجیات 

  ب جعل المكان مقدَمة لروایته وذلك في هذا المقطع مختلفة ونلاحظ أن الكات

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  14ص،2007 د.ط، د.سنة ،البحرین الثقافیة،الروائي العمل في المكان مقدمة لدراسة:  محبك زیاد أحمد- )1(

  . 26المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )2(

  . 35المصدر نفسه ، ص - )3(
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  إنَها السادسة صباحا والنهار لا یشجَع كثیرا على المغامرة في الشوارع منذ أن تنكَرت «

الجزائر العاصمة لأولیائها تفضَل الشمس أن تبقى في عرض البحر منتظرة أن ینتهي 

  )1(»اللیل من حزم مشانقها 

  ا ستكونوالكاتب هنا أراد أن یصوَر لنا أن كلَ الأحداث التي ستسرد في الروایة كلُه  

  في بلاد الجزائر لیكشف للقارئ ما حدث في العشریة السوداء.

أین جونیور؟ ضننت أنَه بحاجة إلى  «وتظهر الإیدیولوجیا كذلك في هذا المقطع   

السیارة، لقد طار إلى باریس في الساعة التي تلت مكالمتك ... في أروبا لا یتكلَمون 

المكان الذي یزوره الأثریاء وأصحاب النُفوذ ) " أروبا " إنه 2(»سوى عن هذا الأمر

والسلطة الذین یمثلَون الإیدیولوجیا البورجوازیة في البلاد. وكما صوَر لنا الكاتب       

ه أهمَیة " البیت" فهو أحد الأماكن المهمَة في الروایة، فمعظم الأحداث وقعت فیه، ول

ن لنا أن البیت عنصر من عناصر وفي هذا المقطع بذاته یتبیَ  كبیرة في القصَ الروائي،

... أین تظنُ نفسك أیها الصغیر،إذا كنَا جزءا من عائلة عظیمة  «البناء القصصي 

  )3(»فواجبنا المحافظة على سمعتنا ... فیه تشتغلفمهما كان المكان الذي  ألمقام

الحدیث الذي جرى بین حمید و ولید إثر تخلُصهم من جثَة العاهرة التي كانت مع   

ونیور في بیته وتوفَیت هناك إثر أخذها جرعة زائدة من المخدَرات فهذه الحادثة جرت ج

   في البیت الذي صوَر لنا الحیاة التي یعیشها البرجوازیون أصحاب الثراء والنُفوذ .

  استخدم الكاتب بعداً إیدیولوجیا في عدَة مقاطع من الروایة من هذه المقاطع أیضا   

في الیوم الموالي وفي الطابق التحت أرضي للفیلة لأحد أمراء الحركة الإسلامیة  «

  وكان ما یسمُونهم بالمجاهدین یتدرَبون على استعمال الأسلحة في الحرب التي شنُوها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 15المصدر نفسه ، ص - )1(

  . 55المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )2(

  .55المصدر نفسه،ص - )3(
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... لقد تمَ اختراق القیادة ألوطنیة  «وهذا المقطع كذلك  »في أوساط الشعب الجزائري 

  )1(»لابد أن هناك مندسین في أعلى ألقیادة إنَه اجتماع سیاسي ومحور سرَي جداً...

هذا الاجتماع أقیم في العمارة وكشف علیه الإرهاب أصحاب الحركة الإسلامیة   

ولعلَ هذا كلُه للإنقاذ وهنا السارد یوضَح الإیدیولوجیَتین اللَتین یتضمَنهما هذا المقطع 

لیس مكانا معتاداً كالذي نعیش فیه أو نخترقه یومیا   «یؤكَد ثانیة أن المكان في الروایة 

  لكنَه یتشكَل كعنصر من بین العناصر المكوَنة للحدث الروائي وسواء أجاء في صورة

فإن مهمَته الأساسیة هي التَنظیم الدرامي  للأحداثمشهد وصفي أو مجرَد إطار 

  )2(»للأحداث 

أیضا وظَف الكاتب الإقامة الجامعیة وهي تمثَل البیت الذي یقطنه الطُلاب وتظهر لنا 

جلاَب  فاروقخلال الأسابیع الأولى سكن عند  «في هذا المقطع إیدیولوجیة المكان 

 فقد حرص نافا على النسیانجاهدا نفسه على  جامعیةوذلك في غرفة  للمجموعةالماء 

 )3(»أن یكوَن نفسه إیدیولوجیا،كان یقرأ كتبا دینیة ... 

وینقلنا الكاتب إلى مكان آخر وهو أحد الأمكنة المهمَة في الروایة وهو " المسجد"   

مكان مقدَس تقام فیه الخطابة والصلاة وأصحاب المصالح أو الحركة الإسلامیة للإنقاذ 

استغلَت هذا المكان لنشر أفكارها وإیدیولوجیتها وزرعها في عقول الشباب الجزائري 

 انتشر المؤمنون في «للانخراط في صفوف الحركة الإسلامیة وهذه المقاطع تبیَن ذلك 

سكون وهدوء ولم یمكث سوى بعض المسافرین المفلسین في المسجد انتظارا لطلوع 

صة تواجدي وحیدا لیجاذبني أطراف الحدیث كان النهار ... اغتنم الإمام یونس فر 

  ،  مصبوغة بالحناء رجلا في الثلاثین من عمره، جمیلا كأمیر، بعینین مكحلتین ولحیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .232المصدر نفسه، یاسمینة خضرا، بم تحلم الذئاب، ص - )1(

  . 30، ص  1990بنیة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء ،  بحراوي حسن ،- )2(

   . 221المصدر نفسه ، بم تحلم الذئاب ، ص - )3(
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ناس القصبة معجبون باستقامته ولطفه إنه في الاستماع دوماً إلى المحتاجین وإلى 

ما الذي  «) وهذا المقطع أیضا 1(»الشباب العاطل لقد نجح في كسب ثقتهم ... 

  )2(»تبحث عنه في المسجد یا نافا ولید؟ السلام؟ 

كلُ هذه الأماكن التي ذكرها الكاتب في الروایة هي أماكن عمومیة استخدمها في   

المقهى والمطعم والنادي والبار  مثل:العملیة السردیة وكما وظَف الأماكن الخصوصیة 

سردتها الأصوات الساردة ومنها جلَة هذه المقاطع       التي تدور فیها الأحداث التي 

وبعد فترة تربُص في معهد الفندقة بتیزي وزو، اشتغل في عدید من المركَبات  «

  )3(»السیاحیة رابطا علاقات كثیرة في أوساط البورجوازیة العاصمیة 

 «أیضا استعمل الكاتب " الجبل" فهو مركز الإرهاب في الجزائر في هذا المقطع  

) فالجبل كان ملجأ المتطرَفین والإرهاب، فعندما 4(»أصرَ نافا على أن یلتحق بالجبل 

بدأت الشرطة تحاصرهم في المدینة لم یجدوا سوى الجبل لنشر أفكارهم والقیام بالحرب 

ع إن دلَت على شيء فهي تدلُ لجزائري، وهذه المقاطالتي حلَت في أوساط الشعب ا

الدینیة، وكما وظَف الكاتب في الفصل  عة الدینیة التي تمثَلها الإیدیولوجیاعلى النز 

وقاموا بكلَ المحرَمات  انتشرت فیها الإرهاب الأخیر من روایته مجموعة من القرى أین

تلهث  كأنهم وحوش وذئابواغتصاب البنات  ،سفك الدَماء وهتك عرض العائلات  من

القرى: قریة سیدي موسى وقریة سیدي عیَاش،  أجسادهم للخراب والدَمار ومن هاته

  قرابة السنتین لقد نشطت في سیدي موسى، « ممثَلا إیَاها في هذه المقاطع:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 221المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )1(

  . 100مصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص ال- )2(

  . 113المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )3(

  . 36المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ، ص - )4(
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)   ونلاحظ أن 1(»هناك منیت مجموعتي بهزیمة نكراء، انسحبت نحو منطقة شریعة 

تدور فیها الأحداث كلُها في بلد واحد وهي الجزائر ویدلُ ذلك على كل الأماكن التي 

التي تحدث عند الراوي " یاسمینة خضرا " ومن خلال ما تطرَقنا إلیه،  شمولیَة الحالة

فالكاتب جعل الجزائر في مقدَمة الروایة في روایة " بم تحلم الذئاب؟ " وهذا ما حدث 

خلال العشریة السوداء التي ذهب  تها الجزارلیسرد لنا الأحداث المأساویة التي عاش

الضحایا من العائلات الجزائریة وتصویر الواقع المریر الذي عاشه المجتمع فیها 

الجزائري إثر اختلال التوازن في النَظام السیاسي والإجتماعي وانتشار البیروقراطیة ممَا 

الطبق الرئیسي للنظام أحدث انفجار في الحالة النَفسیة الجزائریة فكان الشعب هو 

  الجزائري.

  الإیدیولوجیا في الزمن :- 3    

یعتبر الزمن من القضایا التي شغلت بال النُقاد المعاصرین في عصر القرن    

 العشرین، لارتباطه بالذات النفسیة في أغلب الأحیان لأنه یشكَل مركز استقطاب في

  الزمن مرتبط ارتباطا وثیقا بالتجربة الروایة العربیة عامة والروایة الجزائریة خاصة لأن

الإنسانیة والذاتیة وما یتركه من أثر على الإنسان.   أمَا حضور تقنیة الزمن في روایة  

  " بم تحلم الذئاب "، فإننا نجدها اتَخذت حیَزاً واسعا كما اتخذت أشكالا متعدَدة عبَر بها 

ة انقسم الزمن إلى أجزاء بحسب هذه الروای الكاتب عن حالته النفسیة والشُعوریة، وفي

الحالة التي كان علیها الكاتب آنذاك، فأحیانا یوظَف الزمن لسرد أحداث وقعت، 

 وموقف وشعور وأحیانا أخري یخاطب الزمن وظروف مرَت، فالزمن معبَرا عن حالة،

  بأبعاده الثلاثة ( الماضي، المضارع، الأمر ).   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 257 المصدر نفسه ، یاسمینة خضرا ، بم تحلم الذئاب ،- )1(
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قا من أهمیة الزمن كعنصر وعلى هذا النحو تتبنى خصوصیة العمل الروائي انطلا    

فأهمیَة هذا العنصر بالنسبة للروایة یأتي من كونه یمثَل روحها المتفتَحة وقلبها  «بنائي 

) إذ یستحیل تجرید الأحداث 1(»النابض، فبدون عنصر الزمن تفقد الأحداث حركیتها 

الروائیة من الزمن الذي یبقى لصیقا بها على طول المسار السردي للروایة، وكما أنه 

تصمیم شخصیات العمل الأدبي وبناء هیكلها وتشكیل مادَتها  «یساهم في 

  التي تأسس حولها الحبكة التي تتبنى علیه تطوُرات الحدث الروائي. ).2(»وأحداثها

كانت علاقة الزمن بالمكان أكثر العلاقات أهمیة في تحلیل الخطاب السردي،  وربَما   

لأن الزمن یعدُ من أبعاد المكان، ولا معنى له إلاَ بانخراطه في الظاهرة  «ذلك 

   ) ولا یمكن الفصل بینهما ونجد أن هناك علاقة وطیدة بینهما في الروایة3(»المكانیة

عن الآخر ومن تلاحم المؤشرات الزمانیة مع  مما یجعل بنا المستحیل فصل كلاهما

بدورها في أعماق الواقع الجزائري المؤشرات المكانیة یشكلان لنا القیم البعدیة الضاربة 

وتصوَره لنا روایة " بم تحلم الذئاب" من خلال فترة العشریة السوداء وما آل إلیه الفساد 

المحطَات التي تبیَن الصراع  والإجرام فوقف الكاتب عبر الزمن في الكثیر من

 في فترة التسعینات التي عرف فیها المجتمع الجزائري خلافات وانحطاط الإیدیولوجي

  على مستوى الأبعاد السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة والنفسیة .

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عباس ابراهیم : تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة لدراسة في بنیة الشكل ( الطاهر وطار، عبد االله - )1(

  .98، ص2002، وطنیة للإتصال والنشر والإشهار، د_طالجزائر، المؤسسة ال )المطوي العروبي، محمد العروسي 

التبئیر ) المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر  - السرد  - سعید یقطین : تحلیل الخطاب الروائي ( الزمن - )2(

  . 10والتوزیع ، بیروت ، د_ط ، ص 

،  382،2003الموقف الأدبي، ع فرحان الیحي : تجلَیات المكان في أقاصیص جولانیة، دراسة نقدیة بنیویة، - )3(

  . 150ص 
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كأنهم  الصارم یجمع بینهمویبدو أن الشخصیات في الروایة وقعت في قانون الزمن    

شخص واحد وانعكست صورة في مرارة الحاضر الذي تعیش فیه الشخصیات من 

بیروقراطیة والقیم الفاسدة التي ظهرت في مجتمعنا فهناك الطبقة البورجوازیة النبیلة 

التي لا یعلم عنها شیئًا كیف ظهرت ومن أین نبعت ومتى وصلت إلى هذا الرُقي كیف 

علا شأنها وكان الزمن حفیلا بذلك في الروایة فكان منطلق الحكیم عبته مجرى الزمن 

الماضي في سردها في الحاضر الراهن، ذلك أن كلَما استعادت الشخصیة الروائیة 

الشخصیات الأساسیة تسرد الأحداث التي جرت وقائع وأحداث الزمن الماضي فكانت 

 في فترة التسعینات التي كانت فیها الجزائر تعیش صراعا إیدیولوجیا بین الطبقة

الحاكمة البورجوازیة والطبقة الدینیة التي كان یمثَلها الحزب الإسلامي ( الفیس ) ونجد 

لماذا لم یمسك  « الروایة بدأت باستفهام على صیغة الماضي وهذا في المقطع التالي

جبریل رئیس الملائكة بذراعي عندما كنت أتأهَب لقطع حنجرة ذلك الرضیع المتقدم؟ 

مع أنه بكل قواي، ما كنت أعتقد أبدا بأن شفرة مدیتي ستجرؤ على ملامسة هذا العنق 

   )1>>(النحیف الذي یتجاوز بالكاد معصم طفل صغیر 

الإیدیولوجیة الدینیة التي رفضت الواقع الذي كان سائداً التي حملتها من خلال اعتناقها 

ومن خلال الزمن في روایة "بم تحلم الذئاب"  فهما صورتان حاضرتان في الزمن. آنذاك

  ارتسمت صورة الجزائر في العشریة السوداء من تقلُبات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة ومن

 لوجیا والروایة تسرد فترات المخاضخلال التَعدُدیة الحزبیة التي نتجت عنها الإیدیو 

  السیاسي أو التحوُل السیاسي والتحوُل الإجتماعي من خلال ما تذكر الشخصیات

الأساسیة منها "نافا ولید"،"علي الشاعر"و"یحي الموسیقي" وذكرهم من المحطَات الهامَة 

على قانون في حیاتهم، اعتمادا على الذاكرة التي تبعث وقائع الماضي وتحقیقاته بناءاً 

الإستخصار المساهم في بناء عالم السَرد، ذلك أنَ جلَ هذه الشخصیات عایشت بعمق 

  لحظات الماضي في الروایة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 15یاسمینة خضرا ، روایة "بم تحلم الذئاب " ، ص -)1( 
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ولقد استطاع یاسمینة خضرا رصد القیم والإیدیولوجیا في المجتمع الجزائري عبر    

   الأحداث التي وقعت في الجزائر ففي هذا المقطع یعود بنا الزمن إلى مرحلة عاشتها

حین تفاقمت المشاكل الإجتماعیة والإقتصادیة  1988الجزائر وهي أحداث أكتوبر سنة 

الذي حدث من خلاله الإنفجار الشعبي ووقع من خلاله بدل كبیر داخل الحزب 

خلال أحداث اكتوبر  «السیاسي جبهة التحریر الوطني ویقول السارد في هذا المقطع 

جهود المؤسسات الخیریة والإحسانیة تعرض الملجأ على حریق مشبوه وبفضل م 88

 )1(»والبلدیة تمَ التنازل عن الملجأ بدینار رمزي(مقابل لقمة خبز) إلى أحد المتسلَطین 

هنا زمن الماضي عاد بنا إلى أحداث حدثت في الماضي حین بدأت الأزمة الجزائریة 

فیها تفوق من وعائها إلى الفساد وسوء الأوضاع الإقتصادیة التي كانت تعیش 

في نطاق دكتاتوریة للغرب الواحد والزمن عندما أعادنا إلى هذه الأحداث أقرَ الجزائر 

مبدأ التعدُدیة السیاسیة والإعلامیة والحزبیة التي ولدت من خلالها مختلف 

بعد أكتوبر  «الإیدیولوجیات في المجتمع الجزائري التي نلمسها من هذه المقاطع التالیة 

   را بالتفجُر والغلیان الإسلامي، لقد تنبَأ للثورة من بعید تلككان عمر زیري منبه 88

التي لا تسامح أبدا أولئك الذین لا یمتطون القطار عند ساعة الإنطلاق، الخطاب كان 

وأیضا عندما اقترح علیه  «) ویتبعه مباشرة هذا المقطع 2(»واضحاً والتهدید جلیاً 

الرَحمة" على طریقة الفیس( الجبهة  مطعمه الصغیر إلى"مطعم الإمام یونس بتحویل

) وبعد التغییرات الجذریة التي بدأت من خلالها الأحزاب 3(»الإسلامیة للإنقاذ)

 فازت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ومع استقالة رئیس 1990الجزائریة تتشكَل وبعد سنة 

  دأ الصراعالدولة الجزائریة بدأت الفوضى أمام جلَ الأزمات التي حلَت على الجزائر فب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .86،ص  المصدر نفسه -  )1(

  . 124المصدر نفسه ، ص - )2(

  . 124المصدر نفسه ، ص  - )3(
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وهذا من خلال المقطع السالف من خلال خطاب الجماعات الإسلامیة للإنقاذ فهنا 

الشخصیة من خلال سردها للوقائع ،تتقدَم ثمَ تتراجع لتكشف للقارئ ماضي 

  ومحطات الزَمن داخل المتن الروائي. الشخصیات
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 الخاتمة:

بعد عملیة المسح لبعض الروایات الجزائریة التي عالجت موضوع الأزمة الأمنیة فترة 

  التالیة : الاستنتاجاتالتسعینات أو مرحلة العشریة السوداء، تمَ التوصُل إلى 

الأزمة التي عصفت بالمجتمع الجزائري خلال السنوات الماضیة والتي مسَت طبقات ­ 

المجتمع، أخذت الروایة منعرجاً آخر عالج موضوع الأزمة وآثارها فاتخذت روایة الأزمة 

من المأساة الجزائریة مدار لها، منها تتولَد أسئلة متنها الحكائي وفي أحضانها تتشكل 

  مختلف عناصر سردها.

الإرهاب لیس حدثا بسیطاً في حیاة المجتمع وقد لا یقاس بالمدَة التي یستغرقها ولا  ­

  بعدد الجرائم التي یقترفها بل بفظاعتها ودرجة وحشیَتها.

موضوع العنف المعروف إعلامیاً بالإرهاب كان مدار معظم الأعمال الروائیة  ­

ذي طبع في السنوات الماضیة، التسعینیة، إلاَ أن هذا العنف لم یكن الطابع الوحید ال

إذا لم تكن العشریة السوداء أزمة فقط بل كذلك كانت عشریة التحوُل نحو اقتصاد 

  . 1992السوق وتسریح العمال وإلغاء انتخابات 

واكبت الروایة الجزائریة هذه المرحلة الجدیدة، مرحلة التكتُلات وبهذا ظهرت روایة  ­

 1988أكتوبر  08التي فقدت هیبتها بعد أحداث المعارضة كبدیل عن روایة السُلطة 

وبذلك فسحت المجال لروایة المعارضة بعد توفُر مناخ الحریَة الذي أفرزه دخول 

  )سیاسیا أو اقتصادیا  (الجزائر مرحلة اختیارات جدیدة 

 



  

  

  

 

ادر ـة المصـقائم

 عــوالمراج
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